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مختصر خطبة صلاة الجمعة 19/ 1/ 2024 للشَّيخ الطَّبيب محمَّد خير الشَّعَّال، في جامع أنس بن مالك، دمشق - المالكي
(وقفاتٌ مع آيات)
قال الله تعالى في سورة التوبة: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى ‌مِنَ ‌الْمُؤْمِنِينَ ‌أَنْفُسَهُمْ ‌وَأَمْوَالَهُمْ ‌بِأَنَّ ‌لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (111) التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: 111- 112].
الوقفة الأولى: في الآية الأولى مبايعةٌ بين الله وبين المؤمنين: اشترى الله سبحانه فيها من المؤمنين بذلَ أنفسهم وأموالهم في طاعته، واستهلاكَها في مرضاته، وأعطاهم سبحانه الجنة عوضاً عنها إذا فعلوا ذلك، وهو عوض عظيم لا يدانيه المعوَّض ولا يقاس به، فأجرى ذلك على مجاز ما يتعارفونه في البيع والشراء، فمن العبد تسليم النفس والمال، ومن الله الثواب والنوال فسمي هذا شراء. 
ومعنى بيعِ نفسك ومالك لله: ألا تتصرف فيهما إلا بما يأمر به الله تعالى ويرضاه، فتجمع المال من حله وتنفقه في محله، لا تمتد يدك إلى حرام ولا تنفق قرشاً في حرام، تصرف أوقاتك فيما أباح واستحب وفرض، فلا يراك في زمان إلا حيث أمر ولا يراك في مكان إلا حيث رضي، حياتك مصروفة في طاعته ومالك مبذول في خدمته، وإذا دعاك داعي الجهاد بذلت مالك وروحك ونثرتهما بين يديه، فمن باع اللهَ تعالى أربح اللهُ بيعته، ومن صدق اللهَ أنجح الله طلِبَتَه ﴿‌فَاسْتَبْشِرُوا ‌بِبَيْعِكُمُ ‌الَّذِي ‌بَايَعْتُمْ ‌بِهِ﴾ [التوبة: 111].
الوقفة الثانية: الآية الثانية: ﴿‌التَّائِبُونَ ‌الْعَابِدُونَ ‌الْحَامِدُونَ ‌السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: 112] قيل: إنها صفات للمجاهدين وشروط لهم، وقيل: بل هي صفات لكمّل المؤمنين ذكرها الله حتى يتسابق جميع المؤمنين إليها. 
وفي القول الأول: قال عبد الله بن عمر  لرجل قال له: أريد أن أبيع نفسي من الله فأجاهد حتى أقتل، فقال له: ويحك وأين الشروط؟ قال: فما شروطها؟ قال قوله تعالى: ﴿‌التَّائِبُونَ ‌الْعَابِدُونَ ‌الْحَامِدُونَ ‌السَّائِحُونَ...﴾ فمن لم يجاهدْ نفسه بالتوبة، ويزكيها بالعبادة، ويشغلْها بالصلاة والصوم، ويحملْها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأنى له قراعُ الأسنة ومبارزةُ العدو في ساح القتال.  
وفي القول الثاني: إنها صفات لكمّل المؤمنين ذكرها الله حتى يتسابق الجميع إليها، قال أحد العلماء: إنه نص رهيب! يكشف عن حقيقة العلاقة التي تربط المؤمنين بالله تعالى، وعن حقيقة البيعة التي أعطوها بإسلامهم طوال الحياة؛ فمن بايع هذه البيعة ووفى بها فهو المؤمن الحق الذي ينطبق عليه وصف (المؤمن) وتتمثل فيه حقيقة الإيمان، وإلا فهي دعوى تحتاج إلى التصديق والتحقيق!
- لعلكم تقرؤون اليوم تأويلاً لهاتين الآيتين في رجال غزة وفي نسائها، في شيبها وشبابها، قومٌ باعوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله فيَقتُلون ويُقتَلون، يسألون الله الشهادة ويتألمون إن لم ينالوها، يستغفرون الله ويحمدونه على مصابهم، ويطلبون رضاه إذ اصطفى منهم أحبَّ أحبابِهم، يطوون النهار صائمين، والليل بالقرآن قائمين راكعين وساجدين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويحفظون حدود الله، فبشراكم يا أهل غزة ببشرى القرآن وبشر المؤمنين ﴿‌فَاسْتَبْشِرُوا ‌بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: 111]. 
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